
 

 

١٢٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

المقدمة
تعددت طرق النحویین واللغویین في تأویل ما لم یأتِ موافقًا للقواعد النحویة في نصوص 
فصیح الكلام، وكان من ھذه الطرق الحكم بالحذف على بعض أركان الجملة. أو الحكم بزیادة 
بعض ألفاظھا، أو الحكم بالتقدیم والتأخیر حسب المراتب النحویة، أو تضمین الفعل لمعنى فعل

آخر، أو القول بنیابة بعض الحروف عن بعض.

وكان من ھذه الطرق التي لجأ إلیھا النحویون واللغویون أیضًا ما اصطلح علیھ عندھم بـ 
(حمل النقیض على النقیض)، وھذا ما تُشیر إلیھ كلمة (حَمْل) إذ ھي إحدى الألفاظ والكلمات 

نقیض بالنقیض). وكانت ھذه الطریقة من المرادفة لكلمة (تأویل)، وربّما استعملوا (إلحاق ال
أقل الطرق استعمالا ولجوءًا إلیھا.

وغالبًا ما یُستعمل ھذا المصطلح لبیان العلة النحویة واللغویة عندما یتعدّى فعل بغیر الحرف 
الذي اشتھر تعدّیھ بھ، أو استعمال أداة بغیر ما اشُتھرت بھ من الاستعمال، ولاسیّما عند العلماء 

عُرف عنھم الاھتمام بالعلل النحویة.الذین 

، مع الشيءعلى الشيءومن شأن العرب أن تحمل ھـ) في أمالیھ: (( ٥٤٢قال ابن الشجري(ت
.١))نھم قد حملوا أشیاء على نقائضھاأحصول أدنى تناسب بینھما، حتى 

M\ [       Z Y بل ربّما أطلقت العرب اللفظ وأرادت نقیضھ وعلیھ حُمل قولھ تعالى: 

 ]L} :ذق إنك أنت الذلیل المھین، إلا أنھ جاء على جھة }، أي: ٤٩الدخان

¦    § M ، وكذلك قولھ تعالى على لسان قوم شعیب علیھ السلام: ٢والتحقیرالاستخفاف

 ©   ¨L:استخفافاً بھ .قیل معناه: أنت السفیھ الغوي؛ لأنھم إنما قالوا ذلك }، ٨٧{ھود

أبعد من ذلك حین حمل المحذوف على نقیضھ المذكور، قال أبو ومن النحویین من ذھب إلى 
وتارة یكون ...، علیھھ حذف الشيء تارة یكون لدلالة موافق): ((ـھ٧٤٥حیّان الأندلسي(ت

h  g  f  e  dci  k  jتعالى:لدلالة خلافھ أو ضده أو نقیضھ فمن ذلك قولھ 

l}:ولھ تعالىتقدیره ما سكن وما تحرك. وق}، قالوا:١٣الأنعام:  I  HG



 

 

١٢٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

   K   J}:على یستدلّ ،وھذه الآیة من ھذا القبیل... والبردقالوا: الحرّ ،}٨١النحل

.٣))ودلالة النقیض على النقیض كدلالة النظیر على النظیرنقیضھ،حذف النقیض بإثبات 

على على حذف النقیض بنقیضھ كما یستدلّ یستدلّ (( وبمثل ذلك صرّح السمین الحلبي إذ قال: 
.٤))لیس المعنى: أمرتھ بالإساءة بل أمرتھ بالإحسان)أمرتھ فأساء إلي، (حذف النظیر بنظیره

وكان حدیث النحویین عن حمل النقیض على النقیض یأتي اضطرارًا كما قلنا سلفًا ،أي: عندما 
تصطدم القواعد بالنصوص فیبحثون لذلك عن مخرج یُعید النصّ إلى أصل القاعدة، وفي أيّ 
أسلوب من أسالیب التأویل وجدوا ضالتھم قالوا بھ؛ ولھذا كثرت عندھم أسباب التأویل وطرقھ، 
علمًا أن مما یكاد یتفق علیھ جمیع أھل اللغة والنحو أن التأویل لا یُلجأ إلیھ إلاّ عند الضرورة، 

وأنھ متى أمكن العدول عنھ فھو أولى. 

صطلح ، ومَنْ قال بھ من العلماء؟، وھل من ونحن ھا ھنا نحاول الوقوف على تعریف ھذا الم
سبیل للاستغناء عن ھذا المصطلح دون الإخلال بما تعارف علیھ النحویون من القواعد؟ .

واتخذت من القرآن الكریم میدانًا لھذه الدراسة، إذ ھو كتاب الله المقدّس الذي تكفل الله عزّ 
لوم اللغة العربیة، فھو یُمثل القمة في وجلّ بحفظھ، وبحفظھ حُفظت العربیة؛ ولأجلھ كانت ع

سماع اللغة.

وقد اقتضى منھج البحث في ھذا الموضوع أن یكون في ثلاثة مباحث تسبقھا مقدمة وتتبعھما 
خاتمة بیّنت فیھا ما توصلت إلیھ من نتائج.

فخصصت المبحث الأول للحدیث عن حمل النقیض على النقیض في الأفعال، في حین 
ثاني للحدیث عن حمل النقیض على النقیض في الأسماء، والثالث للحدیث خصصت المبحث ال

عن حمل النقیض على النقیض في الأدوات.

وقد حرصت أن یأخذ الجانب التطبیقي من النصوص الحیّز الأكبر من البحث لأنھ یمثل 
لتوفیق.السماع وھو المعنيُّ بالدرجة الأولى، كما سنبیّن ذلك في ثنایا البحث، والله وليّ ا



 

 

١٣٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

تمھید:

تعریف (النقیض) لغة واصطلاحًا: 

: ضَ قَ نَ (النّقض) في كلام العرب ھو الإفساد والھدم ، جاء في معجم العین: (( تعریفھ لغة: 
قْضُ: إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء لبن إذا خرج الَّ :والنِّقْضُ: البناء المنْقُوضُ، یعني،النَّ

.٥))منھ

قض: نقض البناء النّ ھـ): (( ٣٩٣عنى الصوت، قال الجوھري(ت:كما یأتي (النّقض) بم
ر. والمناقضة في القول: أن یتكلم بما عْ قاضة: ما نقض من حبل الشَّ والحبل والعھد. والنُّ 

قر. وإنقاض والإنقاض: صویت مثل النَّ ..عر: ما ینقض بھ.یتناقض معناه. والنقیضة في الشِّ 
أثقلھ. وأصلھ الصوت، ومنھ قولھ :الحمل ظھره، أيك: تصویتھ، وھو مكروه. وأنقض لَ العَ 

.٦)). والنقیض: صوت المحامل والرحال}٣{الشرح:7¡  �  ~ 8تعالى

النقیض الصوت. ھـ): (( ٧١١، قال ابن منظور(ت:ق الصوتلَ طْ بمعنى مُ )النقیض(وقد یأتي 
قت وجاء أي تشق، ٧)ضت الغرفةولقد تنقَّ (ونقیض السقف: تحریك خشبھ. وفي حدیثھرقل:

.٨))صوتھا

ھـ) المعنى المجازي لكلمة (نَقَضَ) وذلك عند استعمالھا في ٥٣٨وذكر الزمخشري (ت:
. وفي كلامھ الثاني الأولَ ھُ ومن المجاز: نقض العھد. وناقض قولُ الأشیاء المعنویة فقال:(( 
، خرمناقضھ. وتناقض القولان والشاعران، وناقض أحدھما الآ:أي،تناقض. وھذا نقیض ذاك 

: یقول قصیدة فینقض صاحبھ علیھ. وھذه القصیدة نقیضة قصیدة فلان. ولھما نقائض، أي
.٩))ومنھ: نقائض جریر والفرزدق

أما تعریف (النقیض) اصطلاحًا فلم یبتعد عن معناه اللغوي، فقال أما تعریفھ اصطلاحًا: 
ما لا یجتمعان في النقیض ھو المنافي لما نافاه بأنھھـ) في تعریفھ: (( ٣٨٤الرماني(ت:

:وھو على وجھین أحدھما على طریق الإیجاب والآخر على طریق السلب نحو،الصحة
.١٠))موجود لیس بموجودحيّ لاال، وموجود معدوم

قیضان الأمران المتمانعان قال العلماء النھـ) بقولھ: (( ١١٥٨وعرّفھ التھانوي (ت: بعد 
عان بحیث یقتضي لذاتھ تحقّق أحدھما في نفس الأمر الأمران اللذان یتمانعان ویتداف:أي،بالذات



 

 

١٣١

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

انتفاء الآخر وبالعكس كالإیجاب والسّلب فإنّھ إذا تحقّق الإیجاب بین الشیئین انتفى السّلب 
.١١))وبالعكس

ھذا القول ، نقیض: مخالف ومعارضوجاء تعریفھ في معجم اللغة العربیة المعاصرة: (( 
ھما على طرفي ،قیض من ھذا بخلافھعلى عكسھعلى الن،الخیر نقیض الشر،نقیض ذاك

.١٢))النقیضان: ما لا یجتمعان في شيء واحد مثل أبیض وأسودونقیض: مختلفان، متناقضان.

أقوال العلماء فیھ:

جمھور أھل اللغة والنحو مسلكاً اتجھوا فیھ إلى جواز حمل النقیض على النقیض، ویدل سلك
ة والنحویة من توجیھات وتأویلات تفصح عن مرادھم ، على ذلك ما یرد في تطبیقاتھم اللغوی

، أو (( ١٣وغالبًا ما یعمدون إلى بیان رأیھم فیھ بقولھم: (( وھم یحملون النقیض على النقیض))
.١٤والعرب تُجري الشيء على الشيء ))

لما كان إذ قال: (( ١٥ھـ ) القول بجوازه إلى سیبوبھ والكسائي٣٣٧ونسب ابن جني ( ت 
للشيء على نقیضھ؛ كما یحمل على حملاً )علىـ (رضیت بيَ دِّ عُ ) سخطت(ضد)رضیت(

،فقال: قالوا كذا كما قالوا كذا،نظیره. وقد سلك سیبویھ ھذه الطریق في المصادر كثیرًا
العرب قد تجري الشيء مجرى . وبینھ ابن جني أیضاً بأن : (( ١٦))وأحدھما ضد الآخر

.١٧))نقیضھ

وطریقة وحمل النقیض على النقیض حسنٌ ھـ) عنھ: (( ١٠٦٩ي(ت:وقال شھاب الدین الخفاج
.١٨))مسلوكة

الفعل قد یكون متعدیا في معنى ھـ) بأنھ قلیل ،فقال: ((١٠٩٤ووصفھ أبو البقاء الكفوي(ت:
.١٩))لازم نحو: كلمتھ وقلت لھ، والحمل على النقیض قلیل

. ٢٠))ى النقیض شائعوحمل والنقیض عل(: (ھـ)١٢٧٠(ت:وقال عنھ أبو الثناء الآلوسي

علة حمل النقیض على النقیض:

من خلال الحضور الذھني ھـ)٦٢٦السكاكي(ت:ظھرت علة المحمول على النقیض عند
حمل النقیض على النقیضللأشیاء المتلازمات حضوراً یفضي إلى تلازمھما عقلاً ، فقال: ((



 

 

١٣٢

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ي الخطور بالبال والشاھد لھ یتلازمان فما باب واسع، ولھ مناسبة وھي أن النقیضین غالباً 
.٢١))تلازم الوجدان

وروده من خلال توافقھما في العمل من جھة الإعراب في ھـ)٦٤٣كما عللّ ابن یعیش(ت:
نقیضھ من الإعراب، نحو: ج على حدّ خرَّ وحق النقیض أن یُ حالتي الإثبات والنفي فقال: ((

ما (فعل وفاعل ومفعول، وقولك: ا)ضربت زیدً (، فقولك: ا)ما ضربت زیدً (، وا)ضربت زیدً (
نفى لذلك، ومع ذلك فقد أعربتھ إعرابھ من حیث كان نقیضھ یشعر بمعنى الرفع ا)ضربت زیدً 

.٢٢))لھ

المبحث الأول

في الأفعال)ما حُمل على نقیضھ(

النحویون إلى حمل بعض الأفعال على نقائضھا لتبریر ما كانوا قد أصلوه من تخصیص ألج
، فإذا وھاوذلك بناء على قاعدة الأصل والفرع التي افترض؛ أكثر للتعدي أو كل فعل بحرف

لتمسوا لذلك مخرجًا، وكان من جملة ھذه اجاء الفعل متعدیًا بحرف غیر الذي عُھد تعدیھ بھ 
جاء في القرآن على نقائضھا في التعدي، وقدأو ما اشُتُقّ منھاالمخارج ھو حمل الأفعال
:ذلك منھاالكریم بعض ما حمل على 

حَمْل الفعل (أحَْسنَ) على الفعل (أسَاءَ):–١

یتعدى الفعل (أحسن) بحرف الجر (إلى) كما ھو مذھب بعض المفسرین والنحویین كقولھ 

إلا أن ھذا الفعل ورد في آیات أخر .٢٣}٧٧القصص: {Ë  Ê   É  ÈÇتعالى: 

}، وقولھ ١٠٠یوسف: t  s  r   q   p  o  n}متعدیًا بالباء كما في قولھ تعالى:

}. ٣٦النساء: {l  k  j  i  h  gmo   nتعالى:

وقد عمد بعض المفسرین والنحویین إلى تخریج ھذه الآیات وأمثالھا من خلال تأویل الفعل 
(أساء) الذي یتعدى تارة بالباء وتارة بـ(إلى) على نقیضھ، أو أن یكون الفعل (أحسن) ضُمّن 

.٢٤)فَ طَ لَ الفعل (معنى 



 

 

١٣٣

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

كما قال )إلىـ(إنما یتعدى ب)أحسن((فإن قیل: إن (: ھـ)٥٤٢قال ابن الشجري(ت

بالباء، كما جاء عدى أیضاً قیل: إنھ قد یُ ، }٧٧القصص: {Ë  Ê   É  È  Çتعالى:

وكذلك نقیضھ، عدتھ العرب }،١٠٠یوسف:{ t  s  r   q   p  o  nالتنزیل:يف

:٢٥وأسأت بھ، قال كثیرھ،قالوا: أسأت إلیف)إلىـ(، وتارة ب)الباءـ (تارة ب

ةً إنْ تَقَلَّتِ أسَِیْئِي بنا أو أحَْسِني لا مَلوُْمَةً  .٢٦))لَدَیْنَا ولا مَقْلِیَّ

ونرى أن یكون ذلك من باب التوافقات في الاستعمال اللغوي ولیس من باب حمل بعض على 
الباء.والحكم على أحدھما أنھ أصل في بعض ، فإن الفعلین (أحسن) و(أساء) یتعدیان بـ(إلى) وب

الاستعمال والآخر فرع أمر لا یمكن القطع بھ، والأسلم في ذلك أن یحمل الأمر على الكثرة 
والقلة في الاستعمال، ولن یُخلّ ذلك في اللغة بشيء ویبقى كلٌّ على بابھ وأصلھ على نحو ما 

M Ò Ñ Ð  Ï Î ولھ تعالى:ذكره أبو حیان في كلامھ على تعدّي الفعل (جَنَحَ) في ق

Õ Ô ÓÖL:ولا بأس أن یُلمح المعنى ٢٧))وجنح یتعدى بإلى وباللام} إذ قال: ((٦١{الأنفال .

الجدید الذي تحصّل من الفعل والحرف المُعدّى بھ.

وأحسن: یصل ھـ): ((٣٧٧كما صرّح بذلك غیر واحد من النحویین فقال أبو علي الفارسي(ت:

  t  s  r   q   p  o  n:، یدلكّ على ذلك قولھ)إلىـ(بالباء كما یصل ب

.٢٨))}٧٧القصص:{Ë  Ê   É  È  Çفي قولھ: )إلىـ(كما تعدّى ب} ١٠٠یوسف:{

الحرف نفسھ یؤثر في نّ إ(ویُستأنس ھنا بقول الدكتور عبده الراجحي عن استعمال الحروف: (
وأقرب مثال على ذلك قولنا: الأسماء والأفعال؛ بحیث یغیر معانیھا أو یقلبھا إلى النقیض،

.٢٩)استعمال سماعي في اللغات جمیعھا)، واستعمال حروف الجرّ )رغب عن(، و)رغب في(

:على الفعل (جھر)الفعل (أسرّ)حَمْل -٢

E   D  Cوصف بعض المفسرین والنحویین حرف الجر ( الباء ) في قولھ تعالى:



 

 

١٣٤

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

. في حین ٣٠استعمال الفعل (أسرّ) أن یتعدى بنفسھ} بأنھ زائد ؛ لأن الكثیر في ١الممتحنة:{
، نقل ذلك ذھب آخرون إلى أن الفعل (أسرّ) حُمل على نقیضھ (جھر) الذي یتعدى بالباء

ألا ترى أنھم حملوا ونقل عن ابن جني قولھ: ((: صاحب كتاب النحو الوافي عن ابن جني فقال
.٣١)) ...)جھر(على لاً بالباء، حم)سرأ(النقیض على نقیضھ، فعدوه بما یتعدى بھ، كما عدوا: 

في حین یذھب أھل اللغة إلى أن الفعل (أسرّ) من الأضداد فیكون بمعنى (أخفى) ویكون بمعنى 
الإسرار: خلاف الإعلان، قال تعالى: ھـ):((٥٠٢(أظھر)، قال الراغب الأصفھاني(ت:

~  } |  {  z:إبراھیم}وقال تعالى، }٣١:V  U  T  S    R

، وقولھ }١٣الملك: {%    $        #  "  !&   *  )   (    'وقال تعالى: ،}٤:التغابن{

، أي: یطلعونھم على ما }١:الممتحنة{K  J    I  H  G  F  E   D  CLتعالى:

ظھرون، وھذا صحیح، فإن الإسرار إلى الغیر ر بأن معناه:یُ سِّ ون من مودتھم، وقد فُ رّ سِ یُ 
:قولھمنه عن غیره، فإؤ، وإن كان یقتضي إخفاى إلیھ بالسرّ فضَ لمن یُ یقتضي إظھار ذلك

  Æ: تعالىالإخفاء، وعلى ھذا قولھالإظھار، ومن وجھٍ أسررت إلى فلان یقتضي من وجھٍ 

 Ì  Ë   Ê  É  È   Ç}:٣٢))}٩نوح.

ار ما یكتم وھو خلاف الإعلان والجمع الأسر:(س ر ر) السرّ ھـ): (( ٧٧٠وقال الفیومي(ت

   D  Cوأما قولھ تعالى ، أخفیتھ یتعدى بنفسھ وأسررت الحدیث إسراراً 

E} :صلى الله علیھ -فالمفعول محذوف والتقدیر تسرون إلیھم أخبار النبي }١الممتحنة

}، ١الممتحنة: {M +  *   )L بسبب المودة التي بینكم وبینھم مثل: قولھ تعالى-وسلم 

وعلى ھذا )أخذت الخطام وأخذت بھ(ة والباء زائدة للتأكید مثل ویجوز أن تكون المودة مفعول
ودخول الباء حملاً )،أسررت المودة وبالمودة:(قال الصغاني)،أسر الفاتحة وبالفاتحة:(فیقال

M i h على نقیضھ والشيء یحمل على النقیض كما یحمل على النظیر ومنھ قولھ تعالى 

 m l k jL} :٣٣))ھرتھ فھو من الأضدادأظ: وأسررتھ} ١١٠الإسراء.



 

 

١٣٥

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ومن ھذا الذي تقدم یتبین لنا أن تعدي الفعل (أسرّ) بالباء أصل باعتبار الاستعمال اللغوي للفعل 
وباعتبار المعنى من حیث أنھ یدلّ على الإظھار مثل (جھر)، ولا حاجة لحملھ على نقیضھ. 

ر على الكثرة والقلة، فالأصل في اللغة الاستعمال ولیس الافتراض، ولا بأس من حمل الأم
ولعلھ من اللطیف أن یُلمح معنى الحرف المُعَدّى بھ مع الفعل لنُفید من ذلك معنى زائدًا باعتبار 

تركّبھ مع الفعل.

حَمْل الفعل (أذلّ) على الفعل (أعزّ):-٣

M | { z وردت لفظة (أذلة)  وھي جمع لكلمة (ذلیل) متعدیة بـ(على) في قولھ تعالى: 

 � ~ }Lفي حین یذھب بعض المفسرین والنحویین إلى أن الفعل (ذلّ) ٥٥لمائدة: {ا ،{

.٣٤یتعدى باللام فیُقال: ذلّ لھ

وذھب فریق آخر من المفسرین إلى القول بأن (أذلة) حُملت على (أعزّة) حمل النقیض على 

M عالى لأن العزة في قولھ ت)؛علىـ(وقیل: عدیت الذلة بالنقیض، نقل ذلك الآلوسي إذ قال: ((
 � ~ }L ُدیت بھا كما یقتضیھ استعمالھا، وقد قارنتھا فاعتبرت المشاكلة، وقد ع

، والذلة ضدھا، )علىـ(حوا أنھ یجوز فیھا التقدیم والتأخیر، وقیل: لأن العزة تتعدى بصرّ 
ح بھ ابن لأن النظیر كما یحمل على النظیر یحمل الضد على الضد كما صرّ ؛فعوملت معاملتھا

.٣٥))هجني وغیر

ووجّھ السمین الحلبيّ ذلك من جھة المعنى الجدید المُستفاد من تركّب الفعل مع (على) فقال: 
وكان الظاھر أن یقال : أذلة للمؤمنین كما یقال تذلل لھ ، ولا یقال : تذلل علیھ للمنافاة بین ((

ل: للتنبیھ لتضمینھ معنى العطف والحنو المتعدي بھا، وقی)علىـ(التذلل والعلو لكنھ عدي ب
.٣٦))على أنھم مع علو طبقتھم وفضلھم على المؤمنین خافضون لھم أجنحتھم

: حَمْل الفعل (آمن) على الفعل (كفر)-٤

»  ¬ ® ¯ ° ± M ورد الفعل (آمن) متعدیاً بالباء واللام في قولھ تعالى: 



 

 

١٣٦

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

²³ ¼ » º ¹ ¸  ¶ µ ´L:ویرى بعض المفسرین ٦١{التوبة {

.٣٧فیھ أن یتعدى باللام، ومنھم من یرى أن الباء واللام زائدتانوالنحویین أن الأصل 

فعل الإیمان بالباء إلى الله تعالىيَ دفإن قلت: لم عُ وفي توجیھ ھذه الآیة یقول الزمخشري: ((
،صدَ وإلى المؤمنین باللام؟ قلت: لأنھ قُ 

ىَ عدِّ م لھم ما یقولونھ ویصدقھ لكونھم صادقین عنده فُ السماع من المؤمنین وأن یسلَّ صدَ وقُ 

.٣٨} ))١٧{یوسف:M  K J I H G    F EL :ألا ترى إلى قولھ،باللام

ى إلى الله: معناه التصدیق الذي ھو نقیض الكفر، (والإیمان المعدّ وقال أبو البقاء الكفوي: (

M I H G    F E أبھم حمل النقیض على النقیض، كقولھ تعالى: لأن من د؛ى بالباءعدَّ فیُ 
  K JL:بمصدق، وفي (مؤمن) مع التصدیق إعطاء الأمن، لا في :أي، }١٧{یوسف

.٣٩)مصدق، واللام مع الإیمان في القرآن لغیر الله، وذلك لتضمین معنى الاتباع والتسلیم)

لتضمنھ معنى التصدیق، ؛لى الله بالباءعدى الإیمان إھـ): ((٩٢٦وقال أبو یحیى السنیكي(ت:

وعداه إلى ، }١٠٦النحل: {M O N ML ولموافقتھ ضده وھو الكفر، في قولھ تعالى 

.٤٠الانقیاد))لتضمنھ معنى ؛المؤمنین باللام

ونقول إذا كان مجيء الفعل (آمن) متعدیا بالباء مما درج القرآن الكریم على استعمالھ وفي 

}، وقولھ ٣{البقرة:M / . -L لمائة موضع نحو قولھ تعالى:مواطن كثیرة قاربت ا

Me           d cf i h g }، وقولھ تعالى: ٤{البقرة:M :  9  8 7 6L تعالى

 jL:فلمَِ لا یكون ھذا أصلاً في بابھ من التعدّي بالباء، وھذا استعمال قرآني ٢٢{النحل ،{

أن یُلمح المعنى الذي أفاده الحرف عند تركّبھ مع كما أن تعدّیھ باللام استعمال قرآني؟ ولا بأس
الفعل عل نحو ما أشار إلیھ بعض مَن وجھّھ الآیة السابقة. وإلاّ فمن غیر المعقول أن تُحمَل 

ھذه الكثرة من السماع على نقائضھا. وما الحكمة أو الداعي لأن یُحمَل أحدھما على الآخر؟ .



 

 

١٣٧

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

في الحروف ما لم یتوسّعوا في غیرھا، ومما ھو مُسَلَمٌ ویُضاف إلى ذلك أنّ النحویین توسّعوا
بھ أن الحروف معانیھا في غیرھا، أي: في الأفعال التي تتعلق بھا؛ لذا لا نرى ضَیْرًا من 

ورحم الله العلامة المنتجب القول أن الفعل ربما تعدّى بھذا الحرف أو ذاك. 
(الإیمان) یُعدّى بنفسھ وبالباء واللام، ھـ) حین اختصر المسألة فقال: (( فعل٦٤٣الھمذاني(ت:

.٤١یُقال: آمنھ، وآمن بھ، وآمن لھ، وقد ورد التنزیل بھن))

الثانيالمبحث

في الأسماء)ما حُمل على نقیضھ(

كان لدى بعض النحویین میل إلى قضیة التعلیل لكل ظاھرة نحویة أو لغویة، فحاولوا أن 
ناقضات كذلك؛ لیُعللّوا ما ذھبوا إلیھ. وقد جاءت یجمعوا المتشابھات بعضھا إلى بعض، والمت

في القرآن الكریم بعض الأسماء التي حُملت على نقائضھا،فمن ذلك:

حَمْل (عِجاف) على (سِمان):-١

¸ M À     ¿ ¾ ½ ¼ »       º ¹ وردت كلمة (عِجاف) في قولھ تعالى: 

 ÁL:اللغة أن القیاس في } جمعا لكلمة (أعْجَف) على غیر قیاس. ویرى أھل٤٣{یوسف

.٤٢جمع (عجفاء) ھو (عُجْف) مثل (حَمراء) و(حُمْر)

(والسبب في وقوع (: ھـ) ورود ھذا الجمع بھذه الصیغة بقولھ٥٣٨(ت:الزمخشريعللّ و
لأنھ )؛مانسِ (لھ على مْ : حَ )عالفِ (لا یجمعان على )أفعل وفعلاء(و)،عجفاءلـ (جمعاً )جافعِ (

وأیّده فیما ذھب إلیھ . ٤٣))نظیر على النظیر، والنقیض على النقیضنقیضھ، ومن دأبھم حمل ال
.٤٤السمین الحلبي

بغیر ھاء. والجمع )عجف(، و)عجفاء(وأعجف، والأنثى: ھـ): ((٤٥٨وقال ابن سیده(ت:
أجرب (، و)أبطح وبطاح(. وقیل: ھو كما قالوا )مانسِ (، حملوه على لفظ )عجاف(منھما

.٤٥))حسناء وحسان(إلا قولھم)عجافعجفاء وـ(. ولا نظیر ل)وجراب

، وقیاسھ )جافعِ (على )عجفاء(وجاء جمع ھـ) في تعلیل ذلك أیضَا: ((٧٤٥وقال أبو حیان(ت



 

 

١٣٨

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

لأنھ نقیضھ. وقد یحمل النقیض على )؛سمان(، حملا على )رضْ خُ وخضراء ـ(ك)فجْ عُ (
.٤٦))النقیض، كما یحمل النظیر على النظیر

، )وفعلاءأفعل(ولیس في كلام العرب ھـ): ((٧٧٥تاب(ت:وقال صاحب اللباب في علوم الك
؛ لأنھما )سمان(، ھي شاذة حملوھا على لفظ )أعجف وعجاف(غیر )فعال(وجمعھا على

.٤٧))نقیضان، ومن عادتھم حمل النظیر على النظیر، والنقیض على النقیض

لمة (عجاف) یتبین لنا مما مرّ أن النحویین وأصحاب المعاجم یكادون یجمعون على أن ك
محمولة على نقیضتھا (سِمان)، وإن كان بعضھم أشار إلى وجود نظائر لذلك على نحو ما 
ذكره ابن سیده وغیره.یُضاف إلى ذلك أن اللغویین والنحویین أشاروا إلى بعض الجموع أنھا 
سماعیة یُتوقف عندھا ولا یُقاس علیھا فھلا كانت كلمة (عجاف) مثل ذلك، ولا حاجة لحملھا 

لى غیرھا؟ع

لم) على (الحرب) في التأنیث:-٢ حمل (السَّ

لم) في قولھ تعالى:  }، وذھب بعض ٦١{الأنفال:M Ò Ñ Ð  Ï ÎL وردت كلمة (السَّ

)والسّلم(قال أبو حیان: (المفسرین والنحویین إلى أن الضمیر في (لھا) عائد على (السّلم)، 
على النقیض وھو ى المسالمة ، وقیل حملاً یذكر ویؤنّث. فقیل : التأنیث لغة ، وقیل على معن

:الحرب ، وقال الشاعر

.٤٨)لم أوزارھا)وعددت للسَّ في الحرب آلاتھا وأفنیت

والسّلم الذي ھو الصلح یذكّر ویؤنث، فمن التأنیث قولھھـ): ((٣٧٧وقال أبو علي الفارسي(ت:

.٤٩}))٦١{الأنفال:M Ò Ñ Ð  Ï ÎL : تعالى

بكسر السین وفتحھا لغتان، وقد قرئ بھما، ) لمالسّ (وھـ): (( ٦١٦ي(ت:وقال أبو البقاء العكبر

لم، للسّ :أيM Ò ÑL.وقال الآلوسي: ((٥٠))M Ò ÑLوھي مؤنثة، ولذلك قال: 

.٥١))والتأنیث لحملھ على ضده وھو الحرب فإنھ مؤنث سماعي



 

 

١٣٩

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ثلاثة أقوال في توجیھ یتبیّن لنا من مجموع ما مرّ من أقوال علماء اللغة والتفسیر أنھم یُوردون
عود ضمیر المؤنث وھي:

أنّ (السّلم) مما یُذكّر ویُؤنث، وھذا رأي الجمھور.–١

حَمل (السّلم) على معنى المسالمة، وھي مؤنث.–٢

حمل (السّلم) على نقیضیھا وھي (الحرب).-٣

لم) لغة مشھورة عند العرب شأنھا شأن كثیر  من كلمات اللغة ونقول إذا كان تأنیث كلمة (السَّ
التي تُذكّر وتُؤنث فلا داعي لحملھا على نقیضتھا (الحرب) والإكثار من الوجوه في توجیھ 
النصوص. ویُؤیّد ذلك أن أھل اللغة یذھبون إلى أنّ ما كان سبیلھ اختلاف لغات العرب فلا 

. ٥٢مجال لتأویلھ أو حملھ على غیره

المبحث الثالث

ت)لأدوافي ا(ما حُمل على نقیضھ

جاءت بعض الأدوات في اللغة العربیة متشابھة في عملھا وإن اختلفت معانیھا، وربما 
تناقضت، وھذا ما حمل بعض النحویین وغیرھم إلى القول بحمل بعضھا على بعض دون 

الإشارة إلى ما كان منھا أصلا أو فرعًا، ومن ھذه الأدوات:

حَمْل (لا) النافیة على (إنّ):-١

بالنصب، وقرأ } ٢٣{الطور:M w v u t s     r q  pL ولھ تعالى: قرأ ابن كثیر ق

الباقون بالرفع والتنوین.

لاَ لَغْوَ فِیھَا وَلاَ تَأثِْیمَ أ ابن كثیر ھـ) في توجیھ ھذه الآیة: (( قر٥٣٥وقال الأصبھاني (ت:
ب بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع والتنوین.فمن نصب أعمل (لا) في الموضعین وھي تنص

) موجبة و(لا) نافیة. والعرب تحمل  )، وذلك أنّ (إنَّ النكرة بلا تنوین؛ لأنَّھا مشبھة بـ (إنَّ
) تنصب الاسم وترفع  النقیض على النقیض. كما تحمل النظیر على النظیر، فلما كانت (إنَّ

.٥٣))الخبر، أعملوا (لا) ذلك العمل



 

 

١٤٠

م٢٠١٥حزیران٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦رمضان١٣) ٤٢(العدد 

ھ: (( إنما عملت (لا) عمل (إنّ) ھـ) عن أبي البقاء قول٩٠٥نقل الشیخ خالد الأزھري(ت:و
.٥٤)والشيء یحمل على نقیضھ، كما یحمل على نظیره)؛لأنھا نقیضتھا،

ھـ) في كلامھ على أقسام العلل التي تطّرد في كلام العرب وتنساق إلى ٩١١وقال السیوطي(ت:
.٥٥قانون لغتھم : ((وعلة نقیض مثل نصبھم النكرة بـ(لا) حملا على نقیضتھا (إنّ) ))

یخفى مما مرّ من أقوال النحویین في حمل (لا) على (إنّ)حرصھم في توجیھاتھم على ولا
تفسیر الظواھر النحویة وتعلیلھا، ونرى أن الأمر لا یكاد یعدو التوافقات اللغویة، فالعربي لم 
یكن یدُر في خَلَده شيء من ھذه التعلیلات التي افترضھا علماء القرون اللاحقة التي اتّسمت 

رف الفكري .بالت

٢–:( حَمْل (كَمْ) الخبریة على (ربَّ

}.٤{الأعراف:M  D C B  AL وردت كلمة (كمْ) الخبریة في قولھ تعالى: 

وإنما كان لھا صدرُ الكلام لوجھین حدیثھ عن (كَمْ) في ھذه الآیة: ((وقال السمین الحلبي عند 
)رُبَّ (لأنھا للتكثیر و)؛رُبَّ (یضةُ الاستفھامیة. والثاني: أنھا نق)كمـ(أحدھما: مضارعتُھا ل

.٥٦)للتقلیل، فحُمِل النقیضُ على نقیضھ كما یحملون النظیر على نظیره)

قیل ؟ وجب أن تبنى (كم)مَ (إن قال قائل: لِ (ھـ) مجیئھا مبنیّة بقولھ:٣٨١وعللّ ابن الورّاق(ت:
وجب أن تجري نقیضتھا حرف، ف)ربَّ () ولھ: إنما وجب بناؤھا في الخبر، لأنھا نقیضة (ربَّ 

مجراھا، إذ كان قد دخلھا معنى الحرف، ووجب بناؤھا في الاستفھام، لتضمنھا معنى حرف 
وإنما وجب أن یخفض بھا في الخبر، ... الاستفھام، فقد استحق البناء لما ذكرناه في الوجھین

وینصب بھا في الاستفھام لوجھین:

(رب) وجب الخفض ـجب الخفض ب)، فكما وأحدھما: أنھا في الخبر نقیضة (ربّ 
.٥٧)بنقیضتھا)

)ربَّ (ألا ترى أن )رُبَّ (في الخبر؛ لأنھا نقیضة )كم((وجروا بـ(وقال ابن جني عنھا أیضًا:
.٥٨)للتكثیر))كم(للتقلیل و
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نتائج البحث

ومما تقدم نستطیع أن نستخلص ما یلي من النتائج:

دھا ھو السماع، وإذا كان السماع ورد الأصل في أخذ اللغة وجمعھا وتقعید قواع-أولا
باستعمال ما فالأصل فیھ أن یُعتبر في وروده في اللغة، ولا حاجة لأن یؤول قلیل السماع على 
كثیره، فھذا ورد وھذا ورد، ولا بأس أن یُحمل الأمر على الكثرة والقلة فیُقال الكثیر في 

على الأول والتعلیل لھ.الاستعمال كذا والقلیل كذا دون الحاجة إلى حمل الثاني

لقد كان من أسباب اللجوء إلى ظھور ھذا المصطلح ھو حرص النحویین واللغویین -ثانیًا
لكل ظاھرة من الظواھر اللغویة والنحویة، وھذا ما وسع دائرة التأویل حتى وإیغالھمالتعلیل 

أخرجتھ عن حدّ الضرورة التي یكاد یتفق علیھا الجمیع.

وح إلى الإكثار من الوجوه في تحلیل الكلام وتفسیره أثر في اللجوء إلى القول كان الجن-ثالثًا
بحمل بعض الكلمات على نقائضھا، ولعل مبدأ ذلك كان من الترف الفكري الذي رافق بعض 

الأزمنة.

إنّ القول بحمل النقیض على النقیض یُفضي إلى إلغاء المعاني التي تترتب على تركّب -رابعًا
لحروف المختلفة.الفعل مع ا
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الھوامش

.٢/٣٦٨أمالي ابن الشجري: - ١
وأكرم.- يعني مكة-: قيل - ٢

، أي: أمرناهم بالطاعة فعصوا، MÁÂÃÄÅÆÇÈÉLومثله قوله تعالى، ٧/٢٥البحر المحيط: -٣

.٧/٣٢٨الدرّ المصون: ،و ٧/٢٤ينظر البحر المحيط: 
.٧/٣٢٨الدر المصون: - ٤
.٥/٥٠(نقض): العين مادة- ٥
عليه سمُع له لَ الظهر إذا حمُِ و .٧/٢٤٥، وينظر لسان العرب مادة (نقض): ٣/١١١٠وصحاح العربية مادة (نقض): الصحاح تاج اللغة -٦

نقيض كنقيض البينان إذا تداعى؛ لذلك شُبّه به.
.٥/٢٢٤: النهاية في غريب الحديث والأثرينظر في تخريج الحديث - ٧
.٥/٤٧٠للغة: ، وينظر مقاييس ا٧/٢٤٥لسان العرب مادة (نقض): - ٨
.٢/٢٩٩أساس البلاغة: - ٩

.١٢٤: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، وينظر ٧٢رسالة منازل الحروف: - ١٠
.٢/١٧٢٦: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم-١١
.٢/٩٤٧المعجم الوسیط: ، وينظر ٣/٢٢٧١معجم اللغة العربية المعاصرة مادة (ن ق ض): -١٢

.١٨٤، والجنى الداني: ٦٩نصف لابن جني: ينظر الم- ١٣
.٢/٣٩١الخصائص: ينظر: -١٤
.٨٨٧، ومغني اللبيب: ٢/٣١٣ينظر الخصائص: - ١٥
.٢/٣١٣الخصائص: - ١٦
.٢/٣٩١الخصائص: - ١٧
.٦/١٠٩، وينظر روح المعاني: ٥/٢٧حاشية الشهاب: -١٨
.١/١٠٣٤الكليات: - ١٩
..٢/٥٦: ي في القرآن الكريمالنحو التضمين ، وينظر ٨/٥٣٤روح المعاني: - ٢٠
.٣٩مفتاح العلوم: -٢١
.١/٢٦٣شرح المفصل: - ٢٢
، ٦/٥٥٨ينظر الدر المصون: -٢٣
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.٦/٥٥٨الدر المصون: ، و ٦/٣٢٨المحيط: ينظر البحر -٢٤
.١٠١ديوان كثير عزة: -٢٥

.٣/١٩٢، وينظر: ١/٧٤أمالي ابن الشجري: -٢٦
.٥/٣٤٦البحر المحيط: -٢٧
. ١/٢٥خطأ للزجاج: بعراب القرآن المنسو ، وينظر إ٢/١٢٩لأبي علي الفارسي: القراّء السبعةالحجة في-٢٨
.٣٦٢التطبيق النحوي: - ٢٩
.٨/١٩٠، والبحر المحیط: ٤/٢٧١، وإعراب القرآن للنحاس: ٤٦١، وغریب القرآن لابن قتیبة:٢/١٢١٧ینظر التبیان في إعراب القرآن: -٣٠

.٢/٥٧٩النحو الوافي: -٣١
.٤٠٤المفردات في غريب القرآن: - ٣٢
.١/٢٧٣المصباح المنير: -٣٣
.٤/٣٠٧ينظر الدر المصون: -٣٤
.٣/٣٣١روح المعاني: -٣٥
.١/٣٤٣التضمين النحوي في القرآن: ، وينظر ٣/٣٣٠روح المعاني: -٣٦
. ٢/٦٤٨، وينظر التبيان في إعراب القرآن: ١١٧ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: -٣٧
.٥/٣١٦روح المعاني: و ، ٢/٢٨٥٣/٢٨٦الكشاف: -٣٨
. ١/٤٨، وينظر: ١/٢١٢الكليات لأبي البقاء الكفوي: -٣٩
.٢٣٣القرآن: في فتح الرحمن في كشف ما يلتبس -٤٠
٣/٢٨٦-٤١.
.١/٣٤٣العظيم لابن السنيكي: رآنينظر إعراب الق-٤٢
.٢/٤٧٣الكشاف: -٤٣
.٦/٥٠٢الدر المصون: -٤٤
.١/٣٣٦المحكم والمحيط الأعظم: -٤٥
.٥٤٨المفردات في غريب القرآن: ، وينظر ٦/٢٨١البحر المحيط: - ٤٦
.١١/١١٤اللباب في علوم الكتاب: - ٤٧
، والبيت مجهول القائل.٥/٣٤٦البحر المحيط: -٤٨
.٦/١٩٨لقراءات: الحجة في ا-٤٩
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.٢/٦٣٠التبيان في إعراب القرآن: -٥٠
.٥/٢٢٢روح المعاني: -٥١
.٨٥:في علم أصول النحوالاقتراح: ینظر-٥٢

.٤٠٠القرآن للأصبهاني: بإعرا- ٥٣
.١/٣٣٦ينظر شرح التصريح على التوضيح: -٥٤
.٧٢الاقتراح في أصول النحو وجدله: - ٥٥
.٥/٢٤٨الدر المصون: -٥٦
.٤٠٣النحو: علل- ٥٧
.٦٩المنصف لابن جني: -٥٨
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Abstract

(What is carried on its opposite in the Qur'an)

Grammarians and linguists have variety of ways in interpreting what is
yet to come in agreement with the grammar rules in the Arabic eloquent
speech texts. From these methods that the grammarians and the linguists
used is what they called interpreting through the contrast by the contrast.
This method was used in pointing out the grammatical and linguistic
reason especially with the linguistic scientists who are known for their
attention to the grammatical reasons.

Arabs used to use the word and wanted its opposite that makes the
grammarians interpret the deleted through the mentioned.

In this research paper I will try to definite this term and point out what the
linguistic scientists said concerning it.
My study relied on the HollyQuranfor its specially in the study of the
Arabic Languageand the high interest in listening it.

The study required to be in three chapters, preceded by an introduction
and concluded by pointing out what I reached to.

The first chapter tackled (interpreting the opposite in verbs). The second
chapter talked about (the opposite in nouns), while the thirdchapter
devoted to point out (interpreting theopposite in tools).

I was keen that my study the practical texts represent the majority of my
quotations because of the people high interest in listening them.
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رآن الكریم)ــــــ(ما حُمْل على نقیضھ في الق

الملخص

تعددت طرق النحویین واللغویین في تأویل ما لم یأتِ موافقًا للقواعد النحویة في 
ون واللغویون أیضًا وكان من ھذه الطرق التي لجأ إلیھا النحوی، نصوص فصیح الكلام

ما اصطلح علیھ عندھم (حَمل النقیض على النقیض)، وھذا ما تُشیر إلیھ كلمة (حَمْل) إذ 
ھي إحدى الألفاظ المرادفة لكلمة (تأویل).وغالبًا ما كان ھذا المصطلح یُستعمل لبیان 

عند العلة النحویة واللغویة عندما یتعدّى فعل بغیر الحرف الذي اشتھر تعدّیھ بھ، أو 
استعمال أداة بغیر ما اشُتھرت بھ من الاستعمال، ولاسیّما عند العلماء الذین عُرف عنھم 

وربّما أطلقت العرب اللفظ وأرادت نقیضھ، ومن النحویین من الاھتمام بالعلل النحویة.
ذھب إلى أبعد من ذلك حین حمل المحذوف على نقیضھ المذكور.

قوف على تعریف ھذا المصطلح ومَنْ قال بھ من ونحن في ھذه الورقات سنحاول الو
العلماء، وھل من سبیل للاستغناء عن ھذا المصطلح دون الإخلال بما تعارف عیلھ 
النحویون من القواعد؟ واتخذت من القرآن الكریم میدانًا لھذه الدراسة، إذ یُمثل القمّة في 

السماع.

وقد اقتضى منھج البحث في ھذا الموضوع أن یكون في ثلاثة مباحث تسبقھا مقدمة 
وتتبعھما خاتمة بیّنت فیھا ما توصلت إلیھ من نتائج.

فخصصت المبحث الأول للحدیث عن (حمل النقیض على النقیض في الأفعال)، في 
سماء)، حین خصصت المبحث الثاني للحدیث عن (حمل النقیض على النقیض في الأ

والثالث للحدیث عن (حمل النقیض على النقیض في الأدوات).

وقد حرصت أن یأخذ الجانب التطبیقي من النصوص الحیّز الأكبر من البحث لأنھ یمثل السماع وھو المعنيُّ 
بالدرجة الأولى، والله وليّ التوفیق.
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